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 الملخص: 

ة  يتناول هذا البحث أصول المعتزلة في الترجيح من خلال قراءة تحليلية في تفسير التهذيب للحاكم الجشمي، أحد أبرز أعلام المدرسة العقلي 
 المعتزلية في القرن الخامس الهجري.

ويسلط الضوء على المنهج الأصولي الذي اعتمده الجشمي في الترجيح بين الأقوال التفسيرية، وكيف انطلقت منهجية الترجيح عنده من قواعد  
ن، والميل  عقلية وكلامية راسخة في الفكر المعتزلي، مثل تقديم العقل على الظاهر، والترجيح بالعدل والتوحيد، واعتماد التحسين والتقبيح العقليي

 إلى المعاني المجازية حين تتعارض الظواهر مع أصولهم العقدية. فكانت محاور الدراسة الرئيسة المباحث الآتية:
ـ مقارنة الجُشَمي في الترجيح بين آراء المفسرين.  4ـ أهمية الترجيح عند علماء المعتزلة. 3ـ مفهوم قواعد الترجيح. 2ـ التعريف بالمعتزلة. 1  

 وقد خصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 1. الترجيح عند الجشمي مرتبط بأصول الاعتقاد المعتزلي. 

 2. تقديم العقل على ظاهر النص عند التعارض. 
 3. اعتماده على قواعد أصولية في الترجيح.
 4. الاعتماد على السياق في دعم الترجيح.

 5. رفض الترجيح بالخبر الآحاد في المسائل العقدية.
 6.المنهج الجدلي واضح في أسلوبه التفسيري. 

 7.  الجشمي لم يكن ناقلًا وإنما ناقدًا مميزًا.
مقارنة الجشمي في وجوه الترجيح بين آراء المفسرين. مفهوم قواعد الترجيح، أهمية الترجيح في التفسير،  : الكلمات المفتاحية   

Abstract 
This research examines the Mu'tazilite origins of preference through an analytical reading of the Tafsir al-

Tahdhib by al-Hakim al-Jashmi, one of the most prominent figures of the Mu'tazilite rationalist school in the 

fifth century AH. It sheds light on the fundamentalist approach adopted by al-Jashmi in weighing interpretive 

opinions, and how his methodology for weighing opinions stemmed from well-established rational and 

theological principles of Mu'tazilite thought, such as prioritizing reason over apparent meaning, weighing 

based on justice and monotheism, adopting rational evaluations of good and evil, and leaning toward 

metaphorical meanings when apparent meanings conflicted with their doctrinal principles. The main themes 

of the study were the following:1. Introduction to the Mu'tazila. 2. The concept of the rules of preference. 3. 

The importance of preference among Mu'tazila scholars. 4. Al-Jushami's comparison of preference among the 

views of commentators. The study reached a set of results, the most important of which are: 

1- Al-Jashmi's preference for a particular view is linked to Mu'tazilite principles. 

2- The viewer prioritizes the members over the apparent meaning of the text. 

3- Reliance on fundamentalist rules for preference. 

4- Reliance on parking lots to support preference. 

5- Rejection of preference based on future experiences in Canada. 

6- The trial is clearly controversial in its interpretation. 

7- Al-Jashmi was unable to become a distinguished critic. 

Keywords: Prayer: The concept of the rules of preference, the importance of preference in interpretation, 
Al-Jashmi’s comparison of the aspects of preference between the opinions of interpreters. 
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 المقدمة 
 الحمدُ لله رب ِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبِّه أجمعين. أما بعد:

فإن حاجة الأمة إلى فهم معاني كتاب الله وتدبره عظيمة، وقد توالت جهـود العلمـاء علـى الاعتنـاء بكتـاب الله تعـالى، فلـم 
يدعوا مجـالًا مـن مجالاتـه إلا ولهـم إيـه إسـهامات عظيمـة، تـنمم عـن اهتمـام بـالي، وخدمـة جليلـة، مـن بيـان معنـاه، وكشـ  

 غامضه، وتوجيه عباراته، وتوضيح مشكله، إلى آخر ما يتعلق بكل جوانب القرآن.
والقرآن الكريم حم الَ أوجه، متعدد القراءات، غزير المعاني، إيه المحكم والمتشابه، والواضح والخفي، والقريب والبعيد من 
المعــاني، فــأد ك إلــا إلــى اخــتلاف أقــوال العلمــاء فــي كثيــر مــن المعــاني والأوجــه، فتعــددت آرا هــم، وتنوعــت اجتهــاداتهم، 
وتباينـــت اســـتنبا اتهمة لحكمـــة لا يـــدر  حسيقتهـــا إلا الله ســـبحانه. فكثـــرت كتـــب التفســـير وتنوعـــت، وبســـطت واختصـــرت، 
وجمعــت كثيــر منهــا الصــحيح والســسيم، وال،ــث والســمين، والحــق والبا ــل، حتــى إن الــدارم للتفســير فضــلًا عــن العــامي 

 ليق  حيرانًا بين الأقوال، لا يهتدي إلى تمييز صحيحها من سسيمها، ولا راجحها من مرجوحها.
فأضــحت الحاجــة ماســةً إلــى التــرجيح بــين تلــا الأقــوال والآراء، ليقــ  المســلم علــى مــراد كــلام الله كمــا أراده الله جــل فــي 

 علاه.
ولكن أن يتوصل الدارم إلى الترجيح بين أقوال المفسرين ليس بالأمر الهـي نة بـل ةمـة مسـالا ينب،ـي للـدارم أن يسـلكها 
قبــل إلــا، وضــوابط لابــد أن يلتزمهــا فــي عمليــة التــرجيح، تتــابع العلمــاء فــي تقريرهــا وضــبطها وتفصــيلها حتــى أصــبحت 

 تعرف بـقواعد الترجيح.
وتكمن أهميتها في أنهـا الطريـق الأسـلم إلـى تفسـير كتـاب الله تعـالى، وتمييـز الأقـوال وفحصـها وتنقيتهـا، ومـن ةـم الوقـوف 
على الراجح منها بطريق آمن بإإن الله. فمن عرف قواعـد التـرجيح انفـتح لـه مـن المعـاني القرآنيـة مـا يجـل عـن الوصـ ، 
وصــارت بيــده آلــة يــتمكن بهــا مــن الاســتنبال والفهــم، مــع ملكــة ظــاهرة تصــيره إا إوق واختيــار فــي الأقــوال المختلفــة فــي 

 التفسير.
ــذين كانــت لهــم اهتمامــات كبيــرة بخدمــة كتــاب الله، مــع إوق رإيــع وملكــة راســخة فــي الاختيــار  وإن مــن أول ــا العلمــاء ال
فرٍ عظيم، واعتمد فـي تفسـيره علـى كثيـر مـن قواعـد التـرجيح،  والترجيح، الإمام الحاكم الجشمي. فقد فسر القرآن الكريم بسِّ

 وله ترجيحات كثيرة وبارزة في تفسيره، حري ة بأن تجمع في دراسة مستقلة.
وقد وقع اختياري في هذا البحث على أصول المعتزلة في الترجيح من خلال تفسـير التهـذيب للحـاكم الجشـمية لمـا تميـز 
بـه مـن الاهتمـام الواضـح بجانـب عـرض الأقـوال ونقـدها والتـرجيح بينهـا، مـع الاهتمـام بالتـدليل والتعليـل، معتمـدًا فـي إلـا 
على قواعد الترجيح عند المفسرين. فكان كتابه بحق مرتعًا خصبًا لجمع جملة كبيرة من قواعد الترجيح، مع الوقوف على 
تطبيقاتها، مما يساعد الباحث على التـدرب عليهـا، وتنميـة الملكـة فـي التمييـز والتـرجيح بـين أقـوال المفسـرين. أولًا: أهميـة 

 الموضوع: 
ة جهات:  تبرزُ أهميَّتُه من عدَّ

بْقة إبحسب مـا وقفـتُ عليـه لـم أعثـر علـى دراسـة فـي قواعـد التـرجيح عنـد الإمـام الجشـمي  الجهة الأولى: رحمـه الله  -السَّ
 تعالى.

إدرا  موقع الحاكم الجشـمي العلمـي، ومكانتـه الكبيـرة فـي التفسـير، حيـث إكـر بعـض مـن تـرجم لـه أن لـه   الجهة الثانية:
 ةلاةة كتب في التفسير، وأن من كان هذا شأنه فهو دليل على اهتمامه، وعلو كعبه في هذا الجانب. 

وجــود مــادة تطبيسيــة متكاملــة فــي التفســير لكــل ســور القــرآن، مــن الفاتحــة إلــى النــام، ممــا يعطــي تصــورًا  الجهــة الثالثــة:
  واضحًا لقواعد التفسير من حيث أةرها خاصة عند وجود تنازع بينهما.
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اعتماده على أقـوال المتقـدمين فـي تفسـير كـلام الله تعـالى، والوقـوف علـى مـادة علميـة ةريـة فـي اختلافـات   الجهة الرابعة:
 المفسرين عند الإمام الحاكم الجشمي، وكيف تعامل معها في ترجيحاته وفق قواعد الترجيح.

الا ــلاع علــى تـــراز المعتزلــة فــي التفســـير، فالإمــام الجشــمي مـــن أئمــة المعتزلــة، وقـــد عرفــوا بـــالرأي  الجهــة المامســـة:
 والبراعة في المعقولات.

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:
كثــرة الخــلاف فــي علــم التفســيرة ممــا يــدل علــى مــدك الحاجــة إلــى التــرجيح والتحقيــق بــين الأقــوال، وفــق قواعــد وضــوابط 

 صحيحة وسليمة في الترجيح.
قيمة هذا الموضـوع التفسـيريةة إإ هـو متعلـق بمعرفـة الـراجح مـن الأقـوال فـي تفسـير آي القـرآن، ومعرفـة القواعـد المسـتندة 

 على هذا الترجيح.
 تكوين ملكَة لدك الباحث يخوض بها بين أقوال المفسرين لمعرفة الراجح.

 من شأن هذا الموضوع أنه يعطي الباحث فرصة عظيمة لتطبيق قواعد الترجيح، وفهمها بصورة عملية.
 تنسية ما في كتب التفسير مما لحق بها من أقوال شاإة، وإلا في ضوء استحضار قواعد الترجيح عند النظر بها.

 ثالثًا: مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث في التسا لات الآتية: 

 ما مفهوم قواعد الترجيح؟
 ما أهمية الترجيح عند علماء المعتزلة؟

 كيفية مقارنة الجُشَمي في الترجيح بين آراء المفسرين؟

 رابعًا: أهداف البحث: 
 بيان مفهوم قواعد الترجيح.

 بيان أهمية الترجيح عند علماء المعتزلة.
  بيان كيفية المقارنة في الترجيح بين آراء المفسرين عند الجشمي.

 خامسًا: حدود البحث:
ــة فــي التــرجيح مــن خــلال تفســير التهــذيب للحــاكم الجشــمي فــي ضــوء قواعــد  ســيكون مجــال البحــث علــى أصــول المعتزل
التــرجيح عنــده، وإلــا مــن خــلال تفســيره االتهــذيب فــي التفســير ا، والطبعــة المعتمــدة فــي هــذا البحــث:  بعــة دار الكتــاب 

 المصري، ودار الكتاب اللبناني. 

 سادسًا: الدراسات السابقة:
تْ فـي موضـوع قواعـد التـرجيح عنـد الحـاكم الجشـمي مـن خـلال كتابـه:  صـَ لا توجد ـ في حدود علمي ـ رسالة علميَّة تخصَّ

 )التهذيب في التفسير( وتناولته بشكل خاص.
 وقد وجدت بعض الدراسات التي تتحدز عن الحاكم الجشمي بشكل عام، وهي كالآتي:

نظرية النظم بين عبد القاهر الجرجاني والحاكم الجشمي، لخالد عمـر الدسـوقي، وهـو بحـث نشـر فـي مجلـة التفـاهم،  -1

 م.2019، عام 64العدد: 

 وهذا الموضوع بلاغي، ولا تعلق له بقواعد الترجيح.
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الاتجاه الاعتزالي في القرن الخامس الهجري، دراسـة تطبيسيـة فـي فكـر الحـاكم الجشـمي، لحامـد بـن علـي الخـولي، رسـالة 

 م.2007كتوراه من جامعة الأزهر، في عام 
 وهذه الرسالة ليس لها تعلق بموضوع قواعد الترجيح وتطبيقاته عند الحاكم الجشمي كما هو واضح من العنوان.

ه. لأحمــد حســن حســن العروســي، رســالة 494الــدرم النحــوي والصــرفي فــي تفســير التهــذيب للحــاكم الجشــمي المتــوفى: 

 م.2007دكتوراه من جامعة صنعاء، في عام: 
 وهذه الرسالة ليس لها تعلق بقواعد الترجيح، وإنما تتعلق بالدرم النحوي والصرفي كما هو واضح من عنوانها.

كتاب )الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير( لعدنان محمد زرزور، وأصله رسالة ماجستير مـن كليـة دار العلـوم بجامعـة 

 القاهرة.
وهــذا الكتــاب هــو أقــرب الكتــب إلــى موضــوعي، فهــو يتفــق معــه فــي الإ ــار العــام فــي تعلقــه بالحــاكم الجشــمي، وتعلقــه 

 بالجانب التفسيري عنده.
 ويختل  موضوعي عنه في الآتي: 

أن موضوعي سيكون محددًا بأصول المعتزلة في الترجيح عند الحاكم الجشمي، بخلاف كتاب عدنان زرزور فلـم يتنـاول 
 إلا.

 سابعًا: المنهج المتبع فيه: 
اتبعت أهم المنـاهج المشـهورة فـي البحـث مـن توصـيفيٍ  واسـتقرائي واسـتنبا ي وتحليلـي وترجيحـي ومقـارن، وإلـا باسـتقراء 
تفســير الحــاكم الجشــمي واســتنبال قواعــد التــرجيح مــن خلالــه، ومــن ةــمَّ دراســة القواعــد ومناقشــة الأقــوال وتحليلهــا واختيــار 

 الأمثلة التطبيسية للوصول إلى النتائج المرجوة.

 ثامنًا: خطة البحث: 
 أشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وةلاةة مباحث وخاتمة، فيها أهم النتائج والتوصيات.

 المقدمة: وتضمنت ما تقدم.
 تمهيد: تعريف المعتزلة.

 المبحث الأول: مفهوم قواعد الترجيح.
 المبحث الثاني: أهمية الترجيح في التفسير عند علماء المعتزلة.

 المبحث الثالث: مقارنة الجشمي في وجوه الترجيح بين آراء المفسرين.
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 التمهيد
 تعريف المعتزلة 

فرقـة نشـأت فـي أواخـر العصـر الأمـوي، وازدهـرت فـي العصـر العباسـي، وقـد اعتمـدت علـى العقـل المجـرد فـي   المعتزلة:
 فهم العقيدة الإسلامية لتأةرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدك إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 

 وقد أ لق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية.
 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 اختلفت ر ية العلماء في ظهور الاعتزال، واتجهت هذه الر ية وجهتين:
أن الاعتــزال حصــل نتيجــة النقــائ فــي مســائل عقديــة دينيــة كــالحكم علــى مرتكــب الكبيــرة، والحــديث فــي  الوجهــة الأولــى:

القـدر، بمعنـى هــل يقـدر العبــد علـى فعلــه أو لا يقـدر، ومـن رأي أصــحاب هـذا الاتجــاه أن اسـم المعتزلــة أ لـق علــيهم 
 لعدة أسباب:

 أنهم اعتزلوا المسلمين بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين. -1

أنهم عرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وشكل حقلة خاصة به لقوله بالمنزلة بين 

 المنزلتين فقال الحسن: ااعتزلنا واصلا.

 أو أنهم قالوا: بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقا عته.
اعتزلــوا الحســن عنــدما تنــازل  أن الاعتــزال نشــأ بســبب سياســي حيــث أن المعتزلــة مــن شــيعة علــي  الوجهــة الثانيــة:

 .(1)لمعاوية، أو أنهم وقفوا موق  الحياد بين شيعة علي ومعاوية فاعتزلوا الفريقين
أما القاضي عبد الجبار الهمذاني ـ مؤرخ المعتزلة ـ فيزعم أن الاعتزال ليس مذهباً جديداً أو فرقة  ارئة أو  ائفة أو أمراً 

، لقولـه (2)مستحدةاً، وإنما هو استمرار لما كان عليـه الرسـول ص وصـحابته، وقـد لحقهـم هـذا الاسـم بسـبب اعتـزالهم الشـر
دْعُو َ ﴿تعالى:   (. أي: أعتـزل (3)[ ولقـول الرسـول ص: )مـن اتقـى الشـر وقـع فـي الخيـر48]سـورة مـريم:  ﴾وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تـَ

 الشر وقع في الخير.
والواقع أن نشأة الاعتزال كان ةمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي المجرد فـي النصـوص الدينيـة 
وقــد نــتج إلــا عــن التــأةر بالفلســفة اليونانيــة والهنديــة والعقائــد اليهوديــة والنصــرانية لمــا ســنرك فــي فقــرة )الجــذور الفكريــة 

 (.4)والعقائدية(
وبنــاءً علـــى إلــا فإنـــه لا يصـــح تعريــف المعتزلـــة بـــأنهم فرقــة عقلانيـــة. فهــذا خطـــأ فـــاح  وجســيم، ومخـــال  للشـــرع 
وللعقل، وللعلم. فهو تعريف لا ينطبق عليهم، وإيه مدح لا يستحقونه، ولا هم مُتصفون به. و لهذا وجدنا الله تعالى مـدح 

ي ، كقولـه سـبحانه: ﴿ (5)عباده المؤمنين بأنهم أولي الألباب و العقـول النيـرة ا أُوْلـِ َ ُـَ ات قُوا ه  دِيداً فـَ ذَاباً ِـَ مْ عـَ ُ لَهـُ د  ه  أَعـَ

 
(، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حمــاد الجهنــي، الناشــر/ 1/64ينظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،)(1) 

 هـ.1420دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ل/الرابعة، 
 (.1/64ينظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،)(2) 
(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤول  عــادل مرشــد، إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشر/مؤسســة الرســالة، بيــروت، 38/401أخرجه الإمام أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده،)(3) 

 م.2001هـ/1421ل/الأولى،  
 (.1/64ينظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،)(4) 
 م.2012هـ/1433(، ل/الأولى، الناشر/ دار المحتسب الجزائر 178ينظر: خالد كبير علال، جناية المعتزلة على العقل و الشرع،)ص:(5) 
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ُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً  ي {، وقوله سبحانه: ﴿10﴾، }سورة الطلاق:الْأَلْبَابِ ال ذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ ه  ُوْلـِ رَأِ لأِْ هِمْ عِبـْ ي قَصَصـِ اَ  فـِ لَقَدْ كـَ
 .{3﴾ ، }سورة الرعد:إِ   فِي ذَلِكَ لَآَُاتٍ لِْقَوْمٍ يَتَفَك رُو َ {، و قوله سبحانه: ﴿111﴾ ، }سورة يوس :الَألْبَابِ 
 

 المبحث الأول
 مفهوم قواعد الترجيح 

 المطلب الأول: تعريف القاعدِ لغة واصطلاحًا: 
القاعدة ل،ة: الأسام، قال ابن فارم: قواعد البيت أساسه، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات فـي أسـفله، والإقعـاد 

 .(1)والقعاد: داء يأخذ الإبل في أوراكها إيميلها إلى الأرضا
رَاِ يمُ وقـــال ابـــن منظـــور: القاعـــدة: أصـــل الأم، والقواعـــد: الأســـام، وقواعـــد البيـــت أساســـه وفـــي التنزيـــل: ﴿ عُ إَِـــْ وَإِذْ يَرْفـــَ

يمُ  مِيعُ الْعَلــِ َِ الســ  كَ أَنــْ ا إِنــ  َْ مِنــ  ا تَقَبــ  َُ رَق نــَ مَاعِي ِِ وَإِســْ نَ الْبَيــْ دَ مــِ تَتَى ه ُ [. وإيــه: ﴿127﴾، ]ســورة البقــرة: الآيــة الْقَوَاعــِ فــَ
نْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ   . (2)[.ا 26﴾ ]سورة النحل الآية: َُ

دُ البيت أساسها  دُ وقوَاعِّ دُ من النساء التي قعدت عن الولد والحيض، الجمع القَواعِّ  . ( 3) وقال الإمام الرازي: االقَاعِّ
 واستعملت القاعدة مجازاً في الأمور المعنوية إيقال: بنى أمره على قاعدة.

 وتطلق القاعدة بمعنى الأمر الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات.
وبوجه عام فإن المعنى الل،وي لهـذه المـادة هـو الاسـتقرار والثبـات، وإإا أمعنـا النظـر فـي هـذه المعـاني المتعـددة، وجـدناها 
تـؤول كلهــا إلــى معنـى واحــد يجمعهــا وهــو الأسـام، فقواعــد كــل شــيء: أسسـه وأصــوله التــي ينبنــي علهـا، ســواء كــان إلــا 

 .(4)الشيء حسياً كما في الأمثلة السابقة، أو معنوياً كما نقول مثلًا: قواعد الإسلام وقواعد العلم وغير إلا
: عُر ِّفت القاعـدة بتعريفـات كثيـرة، والنـاظر فـي تعريفـات العلمـاء للقاعـدة يجـد اختلافـاً فـي عبـاراتهم فمـن القاعدِ اصطلاحًا

 تعريفاتهم:

 .(5)عر فها الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها -1

 .(6)عرفها الكفوي بأنها: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها -2

 . (7)عر فها الفيومي بأنها: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته -3

 .(8)وعرفها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه -4

 .(9)وقال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها -5

 
 م.1979هـ/ 1399(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 865( ينظر: أحمد بن فارم، مقاييس الل،ة، )ص:1)
 هـ1414، 3(، دار صادر، بيروت، ل11/239( ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة: قعد،)2)
 م. 1995هـ/  1415(، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1/560( ينظر: ابن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح،)3)
 (.38( ينظر: محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأةرها في اختلاف الفقهاء،)ص:4)
 م.1983هـ/1403(، الناشر/دار الكتب العلمية بيروت، ل/الأولى،219( ينظر: الجرجاني، التعريفات )ص:5)
 (، تحقيق/ عدنان دروي ، محمد المصري، الناشر/مؤسسة الرسالة، بيروت.728( ينظر: الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق الل،وية، )ص:6)
 (، الناشر/المكتبة العلمية، بيروت.2/510( ينظر: أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،)7)
 م.1996هـ/1416(، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر/دار الكتب العلمية بيروت، ل/ الأولى، 1/35( ينظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، )8)
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وهذه التعريفـات وإن أ لقهـا بعضـهم علـى القواعـد الفقهيـة فهـي فـي الأصـل تعريـف للقاعـدة بمـدلولها العـام فتشـمل كـل مـا 
يطلــق عليــه قاعــدة فــي العلــوم كافــة، وهــذه التعريفــات وإن اختلفــت بعــض العبــارات إيمــا بينهــا إلا أنهــا التقــت فــي معــان 

 مشتركة.
 .(1)ويمكننا أن نخرج من هذه التعريفات بأن القاعدة اصطلاحًا هي: الحكم الكلي الذي يتعرف به على أحكام جزئياته

 بعض محترزات التعريف:
الحكم الكلي: لا يـرد عليـه أن كثيـراً مـن القواعـد لهـا اسـتثناءات وأحكـام تنـدم عنهـا، لأن العبـرة بالأغلـب، والنـادر والشـاإ لا 

 .(2)يخرم القاعدة
قال الشا بي: ا.. والأمر الكلـي إإا ةبـت فتخلـ  بعـض الجزئيـات عـن مقتضـى الكلـي لا يخرجـه عـن كونـه كليـاً. وأيضـاً 
فـإن ال،الـب الأكثـري معتبـر فـي الشـريعة اعتبـار العـام القطعـي، لأن المتخلفـات الجزئيـة لا ينـتظم منهـا كلـي يعـارض هــذا 

 .(3)الكلي الثابت.. ا
يتعرف به: لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمراً بدهيًا، بل يحتاج إلى إعمال إهن وشيء مـن التفكيـر 

 .(4)والتأمل
 .(5)على أحكام جزئياته: ولم نقل على جميع جزئياتهة لأن كثيراً من القواعد أغلبية، وإلا لوجود مستثنيات خارجة عنها

 المطلب الثاني: تعريف الترجيح لغةً واصطلاحًا: 
الترجيح ل،ة: قال ابن فارم: االراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة وزيادة. يقال: رجح الشيء، وهو راجح إإا 

 .  (6)رزن، وهو من الرجحانا
 وقال ابن منظور: ا الراجح الوازن، ورجح الشيء بيده ونظر ما ةقله،

 . (7)وأرجح الميزان أي أةقله حتى مال ا
 وفي اصطلاح الأصوليين: 

 .(8)قيل: تقوية إحدك الأمارتين على الأخرك بدليل
والمــراد بــه هنــا: تقويــة أحــد الأقــوال فــي تفســير الآيــة لــدليل مــن الأدلــة الشــرعية أو قاعــدة مــن القواعــد التفســيرية التــي 
رها العلمـاء، وتضـعيف أو رد  مـا سـواه، فمـن القواعـد الترجيحيـة مـا يـدل علـى الرجحـان، ومنهـا مـا يشـير إلـى الـبطلان،  قر 

 .(9)ومنها ما تضع  بعض الأقوال التفسيرية
 .(10)وقيل: بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليُعمل بالأقوك 

 .(11)وقيل: تقوية أحد الدليلين المتعارضين

 
 م.1997هـ/1418(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر/مكتبة العبيكان، ل/الثانية  1/13( ينظر: محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير،)9)
 (.1/30( ينظر: محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير،)1)
 م.2005هـ/ 1426(، الناشر/دار ابن السيم، دار ابن عفان، ل/ الأولى 1/23( ينظر: خالد بن عثمان السبت، مختصر قواعد التفسير،)2)
 م.1997هـ/1417(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور، الناشر/دار ابن عفان، ل/ الأولى،2/53( ينظر: الشا بي، الموافقات،)3)
 (.1/25( ينظر: خالد السبت، قواعد التفسير،)4)
 ( ينظر: المصدر السابق.5)
 (.421( ينظر: ابن فارم، مقاييس الل،ة، )ص:6)
 (، مادة: رجح.5/143( ينظر: ابن منظور، لسان العرب،)7)
 (.4/616( ينظرا محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير،)8)
 (.919/ 2( ينظر:  اهر محمود يعقوب، أسباب الخطأ في التفسير، )9)
 م.2000هـ/1421(، تحقيق: محمد تامر، الناشر/دار الكتب العلمية، بيروت، ل/الأولى،6/130( ينظر: الزركشي، البحر المحيط، )10)
 م.2001(، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الخامسة، 376( ينظر: الشنسيطي، مذكرة أصول الفقه، )ص:11)
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وأمـا المفسـرون فلـيس للتـرجيح عنـدهم حـد  أو تعريـف متفـق عليـه، ولـم أرَ مـن إكـر لـه تعريفـاً مـن المتقـدمين، واسـتعمالهم 
للترجيح في تفاسيرهم يدل على توسعهم في إ لاقه، فهو عندهم يشمل كل  تقديم لقول على آخـر، سـواء كـان تقـديماً يلـزم 

 منه رد  الأقوال الأخرك، أو كان تقديماً لا يلزم منه إلا. 

 المطلب الثالث: مفهوم قواعد الترجيح:
تعريف قواعد الترجيح كاسم مركب لم يتعرض له أحد من المفسرين المتقدمين، وأشـهر مـن عرفـه مـن المتـأخرين الـدكتور 

 حسين الحربي، وأحسن في تحديد معالمه حيث يقول:
قواعد الترجيح عند المفسرين: ضوابط وأمور أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفـة فـي تفسـير كتـاب 

 . (1)الله تعالى
 

 المبحث الثاني
 أهمية الترجيح في التفسير عند علماء المعتزلة 

 المطلب الأول: اهتمام علماء المعتزلة بالترجيح: 
لــدك المعتزلــة منهجــاً مطــرداً فــي التــرجيح عنــد التعــارض فــي تفســير القــرآن الكــريم، ويبــذلون الاجتهــاد فــي إلــا بطــريقتهم، 

 وبما لديهم من أصول يرونها مرجحة عند التعارض.
ولطبيعـــة الاهتمـــام لـــدك المعتزلـــة فـــي تفســـير المتشـــابه، فهـــم قـــد خاضـــوا مجـــال التـــرجيح مـــن هـــذا المنطلـــق، إلـــى جانـــب 
الاحتجاج العقلي الذي يقدمونه على السمع. ومن أوائل مؤلفاتهم في التفسير هـو كتـاب: الـرد علـى الملحـدين فـي متشـابه 

 .(2)هـ206القرآن، لمحمد بن المستنير النحوي، الشهير بقطرب المتوفى سنة 
وأيــاً مــا كــان دافــع المعتزلــة إلــى الكتابــة فــي هــذا البــاب فقــد صــنفوا فــي التفاســير الكاملــة والمطولــة، فكتــب إيــه بشــر بــن 

، ومحمود بن حسن الـور اق، الـذي عـده الحـاكم إـيمن إهـب (3)هـ210المعتمر رئيس معتزلة ب،داد المتوفى في حدود سنة 
وأبـو الهـذيل العـلاف رأم الطبقـة السادسـة مـن  (4)هـ230إلى العدل من الشعراء وأئمة الل،ة، والذي توفي في حدود سنة 

 .(6)هـ236وجعفر بن حرب المتوفى سنة  (5)هـ235 بقات المعتزلة المتوفى سنة 
من إلا قول القاضي عبد الجبار: افإإا كان غير الرسول قد عرفه على شرائطه، إيجـب أن يمكنـه أن يسـتدل بـذلا 

ــا يمكنـــــه  ــالى كمــ ــح اختصاصـــــه علــــى مــــراده تعــ ــا أن يصــ ــن إلــ ــزم مــ ــات دون ســـــائر  ، وإلا  لــ ــتدل بالعقليــ ــأن يســ بــ
 .  (7)المكلفين!ا

 
 (.1/39( ينظر: حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين،)1)
م، وجــلال الســيو ي، 1997هـــ/1417(، تحقيــق: إبــراهيم رمضــان، الناشــر/ دار المعرفــة بيــروت، ل/الثانيــة 38(  ينظر: أبو الفرج محمد بن إسحاق ابــن النــديم، الفهرســت، )ص:2)

لمســعودي، (، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر/المكتبة العصــرية، لبنــان/ صــيدا، وإيــه أنــه أكــان يــرك رأي المعتزلــة النظاميــة ، وأبــو الحســن ا1/242بغية الوعاة، )
 هـ.1409(، تحقيق/ أسعد داغر، الناشر/ دار الهجرة، قم، تاريخ النشر/3/54مروج الذهب ومعادن الجوهر،)

(، تحقيق: كمال يوس  الحوت، الناشر/عالم  71(، والأسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، )ص:38(  ينظر: ابن النديم الفهرست، )ص:3)
 م. 1983هـ/ 1403الكتب، لبنان، ل/الأولى،

 م.  1973،  1(. تحقيق/إحسان عبام، دار صادر/ بيروت، ل 562/ 2(  ينظر: صلاح الدين محمد شاكر، فوات الوإيات،) 4) 
هـــ/ 1373(، تحقيق/محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه، ل/الأولــى، 1/178(  ينظــر: الشــريف أبــي القاســم، أمــالي المرتضــى،)5)

 م.1954
  م.2002هـ/1422(، تحقيق/الدكتور بشار عواد معروف، الناشر/ دار ال،رب الإسلامي، بيروت،  ل/الأولى، 163–76/162(  ينظر: الخطيب الب،دادي، تاريخ ب،داد،)6)
 م. 1985هـ/1405، 1(، دار إحياء التراز العربي، ل16/361( ينظر: الموفق ابن قدامة، الم،ني،)7)
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وهذا الوجه يساوون بين حكم أهل سائر الأعصار مع حكم الصحابة والتابعين، إإا عرفوا الل،ة ووجه دلالة الكلام، وأنهم 
 سواء في الفهم والنظر والاستدلال.

يْتُوِ  وَطُورِ سِينِينَ كما يرجحه الجشمي، في قوله تعـالى: ﴿  .. ﴾، فيـورد الخـلاف فـي تفسـير التـين والزيتـونة وَالتِْينِ وَالز 
كما قيل: والتين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصرة عن الحسن، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمـة، وقتـادة، وأبـي 

 علي، وأبي مسلم. 
 وقيل: التين مسجد نوح، والزيتون مسجد بيت المقدم، عن ابن عبام. 

 وقيل هما مسجدان بالشامة عن الضحا . 
 وقيل: التين مسجد أصحاب الكه ، والزيتون مسجد إيليا، عن محمد بن كعب. 

ةم رجح الجشمي الصحيح منها بقوله: أهو الأول لأنـه الظـاهر فـلا يُتـر  إلـا مـن غيـر دليـل  وحمـل الروايـات الأخـرك 
 .(1)على أن التقدير فيها: منابت التين والزيتون!

مي، وأشـار إليـه فـي مواضـع ومناسـبات كثيـرة فـي تفسـيره، وهـو أن  يمكن إرجاعها الى أصل واحد جامع، دافع عنـه الجُشـَ
القرآن مأخذ تفسيره من الل،ة، أو أن الل،ة  ريق معرفة القرآن، ولم يجعل الحاكم لطالب فهم الكتاب من شـرل سـوك اأن 

أوأن  -وهذا من قاعدته الفكرية العامة كما أشرنا إلى إلا -يعلم الله تعالى، وأنه صادق لا يجوز عليه الكذب والقبيح  
أَ يق  على الل،ة ، فكأن الل،ة هنا هي الشـرل الأساسـي أو الكـافي لفهـم خطـاب الله تعـالى، قـال الله تعـالى: ﴿ حـم، تَنْزِيـ

عْلَمُو َ  ِْ آُاتُهُ قُرْآناً عَرَقِيًّا لِقَوْمٍ َُ لَ حِيمِ، كِتابأ فُصِْ حْمنِ الر   ﴾.  مِنَ الر 
قال الجُشَمي: اتدل على أن العالم بالل،ة محجوج به، ولو كان للظاهر با ن لا يـدل عليـه الظـاهر لـم يكـن كـذلا، ويـدل 

عْلَمُو َ قوله ﴿ ﴾ أن التفسير لمن عرف الل،ة جائز، ولا يحتاج إلى سماع معناه من غيره، بخلاف مـن يقـول: لا بـد لِقَوْمٍ َُ
 .(2)إيه من سماع... ويدل على أنه يستقل بنفسه في باب الدلالة. ويدل على وجوب التفكر إيه وإم المعرض عنها

عِ ي رَي ـْوقال في قوله تعالى: ﴿ وْمَ الْجَمـْ ذِرَ يـَ ﴾ أنـه بَ فِيـهِ وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَقِيًّا لِتُنْذِرَ أُم  الْقُرى وَمَنْ حَوْلَهـا وَتُنـْ
 .(3)يدل على أن القرآن يمكن معرفة المراد به بظاهره أو بقرينة ليصح أن يقع به الإنذار

وراً مُبِينـاً وفي قول الله تعالى: ﴿ يْكُمْ نـُ مْ وَأَنْزَلْنـا إِلـَ نْ رَقِْكـُ ﴾ ة فالبرهـان مـا دل علـى ُا أَيُّهَا الن اسُ قَدْ جـاءَكُمْ َُرْهـا أ مـِ
غيره به، والنور ما يبصر بـه سـواه، ولا يكـون القـرآن كـذلا الا وهـو دال بنفسـه، معـروف بلفظـه، وقـد علـم أن القـرآن انمـا 
نــزل بل،ــة العــرب، فــلا بــد أن يعــرف تفســيره مــن عــرف هــذه الل،ــة، والا لمــا صــح وصــفه بأنــه نــور وبرهــان. ةــم إن دلالــة 
الكلام إنما تعتبر بأمرين: المواضعة، وحال المتكلم، إبالمواضعة يصير للكلام معنى وإلا كان في حكـم الحركـات وسـائر 

ار حـال المـتكلم لأنـه لـو تكلـم بـه وهـو لا يعـرف المواضــعة، أو الأفعـال، وفـي حكـم الكـلام المهمـل. ولا بـد كـذلا مـن اعتبـ
عرفهــا ونطــق بهــا علــى ســبيل مــا يؤديــه الحــافك، أو يحكيــه الحــاكي، أو يتلقنــه المــتلقن، أو تكلــم بــه مــن غيــر مقصــد، لــم 
يدل. فإإا تكلم به وقصد وجه المواضعة فـلا بـد مـن كونـه دالا أإإا علـم مـن حالـه أنـه يبـين مقاصـده، ولا يريـد القبـيح ولا 

 (4)يفعله 

 
 (. 7470ـ10/7496( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)1)
 (. 9/6170( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)2)
 ( ينظر: المصدر السابق.3)
 (.16/347( ينظر: ابن قدامة، الم،ني،)4)
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 المطلب الثاني: أصول الترجيح عن المعتزلة. 
 أويً: الترجيح العائد إلى الأصول العقدُة:

نَّة والجماعــة،  أقــام المعتزلــة مــذهبهم علــى الأصــول الخمســة، ومــن المعلــوم أن هــذه الأصــول لا تتفــق ومــذهب أهــل الســم
م تعاليمها على أُسس دينية من القـرآن، وكـان لا بـد لهـا أيضـاً أن تـرد الحجـج القرآنيـة عنـد مخـالفيهم، وتضـع  مـن  وتُدع ِّ

 قوتها، من خلال أصولهم، ةم إخضاعهم عبارات القرآن لآرائهم، وتفسيرهم لها بما يتفق معها.
كما أنهم بنوا التفسير علـى بعـض القواعـد الفرعيـة كالتنزيـه المطلـق، والتحسـين والتقبـيح، وحريـة الإرادة، وفعـل الأصـلح.. 

وا العقـل، ليكـون الفيصـل بـين المتشـابهات ، وقـد كـان (1)ونحو إلـا، ووضـعوا أسسـاً لتيـات التـي ظاهرهـا التعـارض فَحَكَّمـُ
ضوا العلم لله.  مَن قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين، فإإا جاءوا المتشابهات سكتوا وفوَّ

 ثانياً: الترجيح العائد إلى ِرطهم في قبول الحديث النبوي: 
تقديم العقل المطلق جَرَّ المعتزلة إلى إنكار ما صح من الأحاديث التي تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبيـة، كمـا أنـه نقـل 
التفســير الــذي كــان يعتمــد أولًا وقبــل كــل شــيء علــى الفهــم وعــدم التكلــ  والتعمــق، إلــى مجموعــة مــن القضــايا العقليــة، 

 بقوة النظر العقلي، مع عقم التأصيل النقلي. -رغم اعتزالهم  -والبراهين المنطسية، مما يشهد للمعتزلة 
ومع أن هذا السلطان العقلي، كان له الأةر الأكبر في تفسير المعتزلة للقرآن، حتى اضطرهم في بعـض الأحيـان إلـى رد 
ا لا نجـزم أن نقـول إن المعتزلـة كـانوا يقصـدون الخـروج علـى الحـديث أو عـدم  ما يعارضهم من الأحاديـث الصـحيحة، فإنـَّ
الاعتراف بالتفسير المأةور، وإلا لأن حالهم بـإزاء التفسـير المـأةور وتصـديقهم لـه، يظهـر بوضـوح مـن حكـم النظـام علـى 

رين من معاصريه  .(2)استرسال المفس ِّ
رين: اكـان  وكان االنظاما معتبراً في مدرسة المعتزلة من ر وم المتكلمين، وقد إكـر تلميـذه الجـاحك قولـه فـي شـأن المفسـ ِّ
رين وإن نصبوا أنفسهم للعامة، وأجابوا في كل مسـألة، فـإن كثيـراً مـنهم  أبو إسحاق يقول: لا تسترسلوا إلى كثير من المفس ِّ
كرمـة، والكلبـى،  ر أغـرب عنـدهم كـان أحـب إلـيهم، ولـيكن عنـدكم عِّ يقول ب،ير روايـة علـى غيـر أسـام، وكلمـا كـان المفسـ ِّ
، والضحا ، ومقاتل بن سـليمان، وأبـو بكـر الأصـم فـي سـبيلٍ واحـدة، وكيـف أةـق بتفسـيرهم وأسـكن إلـى صـوابهم،  والسدك 

﴿ : لَّ زَّ وجـَ زَّ 18﴾  ]الجــن:  وَأَ   المســاجد لِ ِ وقـد قـالوا فــي قولـه عــَ ، لـم يعــن بهـذا الكــلام مسـاجدنا التــي [ إن الله عـَ لَّ  وجــَ
لَا وقـالوا فـي قولـه تعـالى: ﴿ -نصلى فيها، بل إنما عنى الجباه، وكل ما سجد النام عليـه مـن يـد وجبهـة وأنـ  وةفنـة  أَفـَ

 ِْ وإإا سـُ لوا عـن  -[ إنـه لـيس يعنـى الجمـال والنـوق، وإنمـا يعنـى السـحاب 17﴾ ]ال،اشـية:  يَنظُرُوَ  إِلَى الإََ كَيْفَ خُلِقـَ
ودٍ قولـه: ﴿ حٍ م نوــُ وجعلــوا الـدليل علــى أن شـهر رمضــان قـد كــان فرضــاً  -[ قــالوا: الطلـح هــو المـوز 29﴾ ]الواقعـة: وَطَلــْ

بْلِكُمْ على جميع الُأمم وأن النام غيَّروه قوله تعالى: ﴿ ن قـَ ى الـذين مـِ بَ عَلـَ [. 183﴾ ]البقـرة: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام كَمَا كُتـِ
ُِ في قوله تعالى: ﴿  وقالوا يراً قَالَ رَبِْ لِمَ حشرتني أعمى وَقَدْ كُن وقـالوا  -[. قـالوا: إنـه حشـره بـلا حُجـة 125 ـه: ﴾ ]بَصـِ

أَ لِْلْمُطَفِْفِينَ في قوله تعالى: ﴿ [ الويل واد في جهـنم، ةـم قعـدوا يصـفون إلـا الـوادي. ومعنـى الويـل فـي 1﴾ ]المطففين: وَيْ
َْ وســ لوا عــن قولــه تعـالى: ﴿ -كـلام العــرب معــروف، وكيــف كـان فــي الجاهليــة قبــل الإسـلام، وهــو مــن أشــهر كلامهـم  قــُ

 .(3)[. قالوا: الفلق واد في جهنم. ةم قعدوا يصفونه، إلى آخر ما إكره من تفسيراتهم ال،ريبةا1﴾]الفلق: أَعُوذُ َِرَبِْ الفلق

 
(، رسالة جامعية، دكتوراه، قسم التفسير وعلوم القرآن، كلية أصول الــدين والــدعوة بأســيول، جامعــة الأزهــر، 87( ينظر: محمد سليمان ربيع، التفسير وأصوله عند المعتزلة، )ص:1)

 م.2001هـ/ 1421سنة 
 (.87( ينظر: المصدر السابق، )ص:2)
  هـ.1407، 3(، دار الكتاب العربي، بيروت، ل4/820( ينظر: الزمخشري، الكشاف،)3)
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ري المعتزلة   -هذا.. وإن الزمخشري   ، أو عـن نجده كثيراً ما يذكر ما جاء عـن الرسـول  -وهو أهم مَن عرفنا من مفس ِّ
 السَل  من التفسير ويعتمد على ما يذكر من إلا في تفسيره.

يلاً فمــثلًا عنــد تفســيره لقولــه تعــالى: ﴿ رًَِ وَأَصــِ بِْحُوصُ بُكــْ راً كَثِيــراً وَســَ واْ اذكــروا الله ذِكــْ ﴾.. يقــول مــا نصــه: ُــا أيهــا الــذين آمَنــُ
رًَِ ﴾ اةنوا عليه بضروب الثناء، من التقديس، والتحميـد، والتهليـل، والتكبيـر، ومـا هـو أهلـه، وأكثـروا إلـا ﴿اذكروا اللها﴿ بُكـْ

، وعـن (2)، وروُك: )فـي قلـب كـل مسـلم( (1): )إكـر الله علـى فـم كـل مسـلم(﴾ أي كافة الأوقات، قال رسول الله وَأَصِيلاً 
، وعـن مجاهـد: (3)قتادة: اقولوا سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظـيما

ل ِّ  مْ وصـَ اهذه كلمات يقولها الطاهر والجُنُب وال،فلانا، أعنـى: اإكـروا وسـب ِّحوا موجهـان إلـى البُكـرة والأصـيل، كقولـا: صـُ
 . (4)يوم الجمعةا

 ثالثاً: الترجيح العائد إلى الأصَ اللغوي "المواضعة":
حرص المعتزلة على الل،ة التي هي عندهم المبدأ الأول لتفسير القرآن، وهذا يظهر واضـحاً فـي تفسـيرهم لالفـاق القرآنيـة 
ــادم بعـــض أصـــولهم، فنـــراهم  ــبه، أو التـــي تصـ ــة، أو التـــي تحتـــوي علـــى التشـ ــام الألوهيـ ــا عنـــدهم بمقـ التـــي لا يليـــق ظاهرهـ
يحاولون أولًا إبطال المعنى الذي يرونه مشتبهاً في اللفك القرآني، ةم يُثبتون لهذا اللفك معنى موجوداً في الل،ـة يُزيـل هـذا 
الاشـتباه ويتفـق مــع مـذهبهم، ويستشـهدون علــى مـا يــذهبون إليـه مـن المعــاني التـي يحملــون ألفـاق القـرآن علــيهم بأدلـة مــن 

 الل،ة والشعر العربي القديم.
اِ رَأِ فمــثلًا الآيــات التــي تــدل علــى ر يــة الله تعــالى كقولــه ســبحانه: ﴿ ا نــَ رَأِ . إلــى رَقِْهــَ ذٍ ن اضــِ وصأ يَوْمَذــِ ﴾. وقولــه تعــالى: وُجــُ

نَّة، ويحـاولون أن يُطَب ِّقـوا عَلَى الأرآئك يَنظُرُو َ ﴿ ﴾ نجد المعتزلة ينظـرون إليهـا بعـين غيـر العـين التـي ينظـر بهـا أهـل السـم
مبــدأهم الل،ــوي، حتــى يتخلصــوا مــن ظــاهر اللفــك الكــريم لــو خــال  أصــولهم، فــإإا بهــم يقولــون: إن النظــر إلــى الله معنــاه 
الرجــاء والتوقــع للنعمــة والكرامــة، واســتدلوا علــى إلــا بــأن النظــر إلــى الشــيء فــي العربيــة لــيس مختصــاً بالر يــة الماديــة، 

 واستشهدوا على إلا بقول الشاعر:
ــن ملـــــــــــــــــــــــــــــــا ــا مــــــــــــــــــــــــــــ ــرتُ إليــــــــــــــــــــــــــــ ــاً    وإإ نظــــــــــــــــــــــــــــ ــا زدتنــــــــــــــــــــــــــــــي نعمــــــــــــــــــــــــــــ   (5)والبحــــــــــــــــــــــــــــــر دونــــــــــــــــــــــــــــ

نَ المجرمينومثلًا عندما يقرأ المعتزلي قوله تعالى: ﴿ َِْ نَبِيٍْ عَدُوْاً مِْ ﴾ يجد أن مذهبه الـذي يقـول بوجـوب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُ
الصلاح والأصلح على الله لا يتفق وهذا الظاهر من معنى الجعل، ولكن سرعان ما يتخلص منها العالِّم المعتزلي الكبير 

ر: اجعلا بمعنى ابَيَّنا لا بمعنى خلق  .(6)أبو على  الجبائي إيفس ِّ
 إيكون المعنى على هذا: أن الله سبحانه بَيَّنَ لكل نبي عدوه حتى يأخذ حذره منه.

 رابعاً: الترجيح العائد إلى القراءات القرآنية: 
وأحياناً يحاول المعتزلة تحويل الـنص القرآنـي مـن أجـل عقيـدتهم إلـى مـا لا يتفـق ومـا تـواتر مـن القـراءات عـن رسـول 

 الله ص.

 
: الرجــل منــا يــذبح وينســى قال أسأل رجل رسول الله  (  قال ابن المنير في الحاشية عليه: الم أجده بهذا اللفك. وروك الدار قطني والبيهقي وابن عدك من حديث أبى هريرة1)

 أن يسمى؟ قال: اسم الله على فم كل مسلم  وإيه مروان بن سالم، وهو ضعيف جداًا.
 (.3/545( ينظر: الزمخشري، الكشاف،)2)
 ( ينظر: المصدر السابق.3)
 ( ينظر: المصدر السابق.4)
 (.  4/662( ينظر: الزمخشري، الكشاف،)5)
 م.2005هـ/ 1426(، دار النهضة الحديثة، بيروت،291( ينظر: القاضي عبد الجبار الهمذاني، تنزيه القرآن عن المطاعن، )ص:6)
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مَ الله موســى تَكْلِيمــاً فمــثلًا ينظــر بعــض المعتزلــة إلــى قولــه تعــالى: ﴿ ﴾. فيــرك أن مذهبــه لا يتفــق وهــذا اللفــك القرآنــي وَكَلــ 
حيــث جــاء المصــدر مؤكــداً للفعــل، رافعــاً لاحتمــال المجــاز، فيبــادر إلــى تحويــل هــذا الــنص إلــى مــا يتفــق ومذهبــه إيقــر ه 

. وبعـض المعتزلــة (1)هكـذا: اوكلـَّم الله موســى تكليمـاًا بنصــب لفـك الجلالــة علـى أنــه مفعـول، ورفــع موسـى علــى أنـه فاعــل
 يُبقى اللفك القرآني على وضعه المتواتر، ولكنه يحمله على معنى بعيد حتى لا يبقى مصادماً لمذهبه.

﴾ بالنصب، ةم قال مندداً بالرأي الثاني: اومن بدع وكل م اللهَ وقال الزمخشري: وعن إبراهيم ويحيى بن وةاب أنهما قرءا ﴿ 
 .(2)التفاسير أنه من الكَلْم، وأن معناه: وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتنا

و َ ومـن الأمثلــة: قولــه تعــالى: ﴿ ا يُْ مِنــُ يلًا مــ  رِهِمْ فَقَلــِ نَهُمُ الله بِكُفــْ َ ل عــَ ا فُلــْ أ َــَ الُواْ قُلُوقُنــَ ﴾. إــبعض المعتزلــة يــرون أن وَقــَ
الآية تُشعر بأن الله خلـق قلـوبهم علـى  بيعـة وحالـة لا تقبـل معهـا الإسـلام، إيكـون هـو الـذي مـنعهم عـن الهـدك وألجـأهم 
إلى الضلالة فقرأوا: اغُلٌُ اة علـى أنهـا جمـع غـلاف بمعنـى الوعـاء، اأي قلوبنـا أوعيـة للعلـم، فـنحن مسـت،نون بمـا عنـدنا 

﴾ علـى أنـه فُلـْ أ عما جاءهم به محمد عليه الصـلاة والسـلام، وهـذا الوجـه يتمشـى مـع القـراءة المعروفـة: ﴿  (3)عن غيرها
 مخف  اغل ا.

كما إكره أيضاً الإمام فخر الـدين الـرازي فـي تفسـيره لهـذه الآيـة فقـال: اوةانيهـا: روك الأصـم ـ المعتزلـي ـ عـن بعضـهم أن 
 .(4)قلوبهم غُلُْ  بالعلم، ومملو ة بالحكمة، فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه السلاما

 وهكذا يحاول شيوخ المعتزلة التوفيق بين مذهبهم والقرآن، من خلال توجيه القراءات وترجيحها.
والمعتزلة يعتمدون في  ريقتهم التفسيرية على الفروض المجازية، فمثلًا إإا مروا بآية مـن الآيـات التـي تبـدو فـي ظاهرهـا 

تَهُمْ غريبة مستبعدة، كقولـه تعـالى: ﴿ يـ  ورِهِمْ ذُرِْ ن ُ هـُ ن َنـي ءَادَمَ مـِ كَ مـِ ذَ رَقـُّ ﴾، حيـث يقـول القاضـي عبـد الجبـار: وَإِذْ أَخـَ
افمن المحال أن يأخذ عليهم المواةيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل. فالمراد انه أخذ الميثاق من العقلاء بـأن أودع فـي 

 .(5)عقلهم ما ألزمهم اإ فائدة الميثاق أن يكون منبها وان يذكر المرء بالدنيا والآخرة وإلا لا يصح إلاَّ في العقلاءا
اوفـي قولــه تعـالى: ﴿ يْنَ أَ  َُحْمِلْنَهــَ تََ ى الســماوات والأرف والجبــال فــَ نَا الأمانــة عَلــَ ا عَرَضــْ ﴾، يخـال  المعتزلــة ظــاهر إِنــ 

الآية، كما قال القاضي عبد الجبار: اأن المراد عرضنا الامانة أي تضييع الامانة وخيانتهـا علـى أهـل السـموات والأرض 
فَقْنَ مِنْهـاوهم الملائكة ﴿ يْنَ أَْ  َُحْمِلْنَهـا وأَِـْ تَََ ﴾ والاشـفاق لا يصـح إلا فـي الحـي الـذي يعـرف العواقـب ةـم  قـال تعـالى فـَ

نْساُ  إِن هُ كاَ  َ لُوماً جَهُويً   وحَمَلَهَا﴿  .  (6)﴾ ولو حمل نفس الامانة لم يصح إلا إيهاالإِْ

 
 (.  1/297( ينظر: الزمخشري، الكشاف،)1)
 (. 1/591( ينظر: المصدر السابق،)2)
 (. 1/164( ينظر: المصدر السابق،)3)
 هـ.  1420، 3(، دار إحياء التراز العربي، بيروت، ل3/597( ينظر: محمد بن عمر الرازي، مفاتيح ال،يب التفسير الكبير،)4)
 (.  153( ينظر: القاضي عبد الجبار الهمذاني، تنزيه القرآن عن المطاعن، )ص:5)
  (.336( ينظر: المصدر السابق، )ص:6)
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 المبحث الثالث 
 مقارنة الجشمي في وجوص الترجيح َين آراء المفسرين 

مي فــي التــرجيح واضــحة، ويقــرر ترجيحاتــه باختصــار، ولا يعتنــي باســتعراض الأدلــة ومناقشــتها كثيــراً،  كانــت عنايــة الجُشــَ
 وإنما يؤكد على ترجيحه بما يكفي من الاستشهاد بالمرجح. 

كمـا أن وجــوه التـرجيح لديــه تنوَّعـت بحســب اخـتلاف أغراضــها، وحسـب المقارنــة بـين آراء المفســرين ومآخـذ الأدلــة لــديهم، 
وهو غالباً يرجح ما ترجح لدك المعتزلة في أصولهم، وأحياناً يـرجح آراء غيـر المعتزلـة، ويتعقـب بعـض المعتزلـة، ويسـتند 

 على دليل الترجيح، وأحياناً لا يرجح بين الآراء. 
 أولًا: الترجيح بالأصول الاعتزالية، والمذهب الحنفي:

فقد َّ اهتم الجشمي بالعقل، وجعله الأسام الـذي تـوزن بـه نصـوص الشـرع، فكلَّمـا وُجـد نصـاً يخـال  العقـل علـى معتقـده، 
 أوله وجعل الحجة للعقلة ولذلا يعتبر العقل   أهم الأسس التي بنى عليها الجشمي تفسيره.

ويرك أن النظر أول الواجبات كما قال في تفسيره: اوهو النظر في  ريـق معرفـة الله تعـالى، وهـو معنـى فـي القلـب، يولـ ِّد 
 .(1)العلم إإا وقع على شرائطها

ويرك أن الحجة في التوحيد والشرائع عائدة على العقل، فقال: اإن من لم تأته الحجج لا يكفر بتر  الشرائعة لأن الشرائع 
 .(2)تحتاج إلى السماع، وما زجر عنه العقل فهو منكر، والذي لا ينكره العقل والشرع هو المعروفا

 ومن الأمثلة:
رُّصُ مُسْتَطِيرًاالمثال الأول: في قول الله تعالى: ﴿ َِ  [.7﴾ ]الإنسان: يُوفُوَ  بِالن ذْرِ وَيَمَافُوَ  يَوْمًا كَاَ  

قــال الجشـــمي: االوفــاء: إمضـــاء العقـــد علــى الأمـــر الــذي يـــدعو إليـــه العقــل والشـــرع، فكــل عقـــد صـــحيح يلــزم الوفـــاء بـــه، 
 .(3)وإمضا ه على التمام، وكل عقد فاسد لا يلزمه الوفاء بها

هُ المثال الثاني: في رد خبر الآحاد يرجح عدم قبوله، كما في تفسـير قـول الله تعـالى: ﴿ وَْ  عَنـْ ا تُنْهـَ ائِرَ مـَ وا كَبـَ إِْ  تَجْتَنِبـُ
ذَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا   [31﴾ ]النساء: نُكَفِْرْ عَنْكُمْ سَيِْ

قــال الجشــمي: اومنهــا: الــدليل الــذي يعلــم بــه كــون الــذنب كبيــراً، فهــو: القــرآن، والســنَّة المتــواترة، والاجمــاع، أو العقــل، ولا 
  (4)"مدخل لأخبار الآحاد إيه، لأن إلا من باب العلم

يْءٍ المثــال الثالــث: عنــد آيــة: ﴿ َِْ ِــَ ى كــُ َ عَلــَ مْ أَ   ه  مْ تَعْلــَ ا أَلــَ ا أَوْ مِثْلِهــَ رٍ مِنْهــَ تْتِ بِمَيــْ هَا نــَ ةٍ أَوْ نُنْســِ نْ آُــَ ِْ مــِ ا نَنْســَ  مــَ
 [. 106﴾]البقرة:  قَدِيرأ 

قال الجشمي: اتدل على جواز نسخ القرآن بالقرآن وبالسنَّةة لأن مثلهـا وخيـراً منهـا مـا هـو أنفـع، وهـذا المعنـى قـد يحصـل 
ى إلــا، واختلفــوا فــي نســخ الكتــاب  بالكتــاب والســنَّة  واتفقــوا علــى أن نســخ القــرآن بــالقرآن جــائز، غيــر أبــي مســلم، فإنــه أَبــَ
بالسنَّة، أو السنَّة بالكتاب، فقال أصـحابنا: يجـوز فـي الـوجهين، وخـال  فـي إلـا الشـافعي وأصـحابهة لأن السـنَّةَ إإا كـان 
بأمره ووحيه صحَّ إضافته إليه تعـالىة ولأنهمـا يسـتويان فـي العلـم والعمـل، فجـاز النسـخ بـه، والآيـة تـدل علـى الضـد َّ ممـا 

 .(5)تعلَّق به بعض الشافعية، إيمنع نسخ القرآن بالسنَّةا

 
 (. 1/377،1/701( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)1)
 (. 3/1026،1/924( ينظر: المصدر السابق،)2)
 (. 10/7205( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)3)
  (.2/1535( ينظر: الجشمي،  التهذيب في التفسير،)4)
 (. 1/540( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)5)
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فهو استدل للترجيح بالدليل العقلي بأن القرآن والسنة كونهما يستويان في العلم والعملة إيسـتويان بقـوة النسـخ. وهـو مقـدم 
 على الدليل النقلي عندهم.

 كما أن الجشمي أخذ بمذهبه الحنفي في جواز نسخ القرآن بالسنة، وخال  الشافعية.
 ثانياً: الترجيح خلاف مذ به: 

د  ل ــَالمثـال الأول: قـول الله تعــالى: ﴿ هُ وَأَعــَ هِ وَلَعَنـَ ُ عَلَيــْ بَ ه  ا وَفَوـِ دًا فِيهــَ ن مُ خَالـِ زَاهُصُ جَهــَ دًا فَجـَ ا مُتَعَمــِْ َْ مُْ مِنـً قْتــُ نْ َُ هُ وَمـَ
 [.93﴾ ]النساء: عَذَابًا عَظِيمًا

قال الجشمي: اقال أصحابنا: لا كفارة إيه، وقال الشافعي: إيه الكفارة، وأما الكفارة فلا خلاف أنهـا تحريـر رقبـةة فمـن لـم 
 .(1)يجد فصيام شهرين متتابعينا

 وهو هنا يرجح قول الشافعي مستدلًا بالنص )فتحرير رقبة مؤمنة(، ويخال  أصحابه الحنفية.
رِ ه ِ وَذَرُوا الْبَ المثال الثاني: قول الله تعالى: ﴿ ى ذِكـْ عَوْا إِلـَ ةِ فَاسـْ وْمِ الْجُمُعـَ ِِ مِنْ يـَ لَا اأَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلص  عَ َُ يـْ
 [.9﴾ ]الجمعة: ذَلِكُمْ خَيْرأ لَكُمْ إِْ  كُنْتُمْ تَعْلَمُو  

قال الجشمي: االكلام في الخطبة: فهي شرل عنـد جمهـور الفقهـاء، وقـال الحسـن: مسـتحبة، وليسـت بواجبـه، وعـن سـعيد 
بن جبير أنها بمنزلة ركعتين، ةم اختلفوا فقـال أبـو حنيفـة: الواجـب مقـدرا مـا يـدخل فـي الاسـم مـن تسـبيح أو تحميـد، وقـال 
أبو يوس  ومحمد: الواجب ما يتناوله اسم الخطبة، وقال الشافعي: لا بد من خطبتين بينهما جلسة، وفيهـا قـراءة القـرآن، 

 .  (2)ولا خلاف أن هذا هو المستحبا
ب ِّحُ  لُونَ الْعَرْئَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسـَ ينَ يَحْمِّ دِّ المثال الثالث: خال  المعتزلة بالقول بالمجاز، كما في قول الله تعالى: )الَّذِّ ونَ بِّحَمـْ

ينَ آمَنـُوا...( إن الكـلام علـى الملائكـة، قيـل هـم صـنفان: صـن  حملـة العـرئ، و  ذِّ نُونَ بِّهِّ وَيَسْتَْ،فِّرُونَ لِّلـَّ مْ وَيُؤْمِّ صـن  رَب ِّهِّ
يطوفون به. وقيل: أراد بحملة العـرئ: الـذين يعبـدون الله حولـه، كمـا يقـال: حملـة القـرآن، لمـن تعبـ د الله بـه، لا أنـه حملـه 

 على الحسيقةا.
 ةم قال الجشمي: اوالأول الوجه لأنه الحسيقة، ويجوز أن يكونوا متعب دين بحمله وبالتسبيحا.

جُدَ إِّإْ  اَ أَلاَّ تَســْ ا مَنَعــَ الَ مــَ المثــال الثالــث: خــال  المعتزلــة فــي القــول بــأن الأمــر يقتضــي الوجــوب، فــي قــول الله تعــالى: }قــَ
ينٍ{ ]الأعراف:  نْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ  ِّ نْهُ خَلَقْتَنِّي مِّ  [. 12أَمَرْتُاَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّ

فقال الجشمي: اتدل على أن أمر الله يقتضي الوجوب.. خلاف قول أبي علي وأبي هاشـم أنـه علـى النـدب، وخـلاف مـن 
 .(3)يقول بالوق ا

 ثالثاً: الترجيح مع الإجماع، قول الجمهور:
ينَ أَشْرَكُوا يَوَدم أَحَدُهُمْ  نَ الَّذِّ دَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّامِّ عَلَى حَيَاةٍ وَمِّ ا المثال الأول: في قوله تعالى: }وَلَتَجِّ نَةٍ وَمـَ َ  سـَ  لَوْ يُعَمَّرُ أَلـْ

يرٌ بِّمَا يَعْمَلُونَ{ ]البقرة:  نَ الْعَذَابِّ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللََُّّ بَصِّ هِّ مِّ  [.96هُوَ بِّمُزَحْزِّحِّ
قال الجشمي: اقُرأت )يعلمون( بالتاء والياء، فقرأها يعقوب وحمزة بالتاء اتعلمونا، على توجيه الخطاب للمتوعدين به من 
بنــي إســرائيل، وقرأهــا الإمــام نــافع وابــن كثيــر، وأبــو عمــرو، وابــن عــامر، والكســائي، باليــاء ايعلمــونا علــى ال،يبــة، وهــو 

 .(4)الاختيارة وإلا لإجماع القراء عليهاا

 
 (. 3/1699( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)1)
 (. 10/6929( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)2)
 (.4/2511( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)3)
 (. 1/502( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)4)
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كُمْ بِتَلٍْ  مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ المثال الثاني: في قوله تعالى: ﴿ ُ  إِذْ تَسْتَغِيثُوَ  رَق كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِْي مُمِدُّ ه 
َ عَزِيزأ حَكِيمأ   [9﴾، ]الانفال: إِي  بُشْرَى وَلِتَطْمَذِن  بِهِ قُلُوقُكُمْ وَمَا الن صْرُ إِي  مِنْ عِنْدِ ه ِ إِ   ه 

قال الحاكم الجشمي: ااختل  المفسرون في امـداد الملائكـة وقتـالهم للمشـركين مـع المـؤمنين، وإكـر الجشـمي مفسـراً لهـذه 
د قولـه كـذلا بقـول ابـن  الآية أقوال العلماء ةم قال: اوظاهر الأخبار فـي إجمـاع المفسـرين أنهـم قـاتلوا يـوم بـدر وقَتَلـوا. وأيـَّ

 .(1)عبام ورواية ابن مسعود
 [2المثال الثالث: عند تفسير قوله تعالى: )إَلِّاَ الْكِّتَابُ لَا رَيْبَ إِّيهِّ هُدًك لِّلْمُتَّقِّينَ(، ]البقرة:

قــال الجشــمي: اتفقــوا أن المــراد بالكتــاب القــرآن، وروي عــن بعضــهم أن المــراد بالكتــاب التــوراة والإنجيــل، ولــيس بصــحيحة 
 .(2)لأن اجماع المفسرين على خلافه

افِناتُ المثــال الرابــع: فــي قــول الله تعــالى: ﴿  يِْ الصــ  هِ بِالْعَشــِ رِفَ عَلَيــْ ، إِذْ عــُ هُ أَو ابأ دُ إِنــ  مَ الْعَبــْ لَيْماَ  نِعــْ داوُدَ ســُ وَوَهَبْنــا لــِ
وها عَلَي  فَطَفِقَ  ُِ حُب  الْمَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَقِْي حَت ى تَوارَتْ بِالْحِجابِ، رُدُّ وِ  وَالْأَعْنـا ِ الْجِيادُ فَقالَ إِنِْي أَحْبَبْ حاً بِالسـُّ ﴾. مَسـْ

 [33-30]ص: 
قال الجشمي في قوله: )مسحاً بالسوق والأعناق(: قيل: أخذ يمسح سوقها وأعناقها بالسيف، وقال: لا تش،لني عن عبادة 
 ربي مرة أخرك، عن الحسن. وقيل: جعل يمسح أعناق الأفرام وعراقيبها حبا لها، عن ابن عبام والزهري وابن كيسان.

 وقيل: أخذ يمسح ليعلم حالها كما يفعل أرباب الخيل، عن أبي مسلم.
 وقيل: مسح أعناقها وشر فها وجعلها مسبلة في سبيل الله. 

ــه إن قطــرب يقــول يمســحها ويبــار  عليهــا؟ فــأنكر أبــو  ةــم قــال الجشــمي: وســ ل ةعلــب عــن هــذا التفســير الأخيــر وقيــل ل
 العبام قوله، وقال: القول ما قال الفراء يضرب أعناقها وسوقها.

 وقيل: المسح لا يفيد القطع وضرب العنق ولا قطع العراقيب إلا أن أكثر المفسرين عليها
ةم قال: اولولا أن أكثر المفسرين وأصحاب النقل وأكثر العلماء على أنه ضرب أعناقها وسـوقها لكـان الأليـق بالظـاهر مـا 
يقوله أبو مسلم أنه عرض عليه الخيل فما زالت تعرض عليه حتى غابت عن عينه، ةم أمر بردها فمسح سوقها وأعناقها 

 .(3)كما هو العادة من أرباب الخيلا
مْ المثال الخامس: في قول الله تعالى: ﴿ يَاطِينِهِمْ قَالُوا إِن ا مَعَكـُ َِ ﴾. ]البقـرة: وَإِذَا لَقُوا ال ذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَن ا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى 

14] 
قال الجشمي: )وإإا خلو إلى شيا ينهم( قيل ر سائهم من الكفار، وقيل شيا ين الجن، ةـم قـال: والأول أوجـهة لأن عليـه 

 .(4)أكثر أهل العلم
احْكُمْ المثال السادم: عند تفسير قوله: ﴿ هِ فـَ ا عَلَيـْ ابِ وَمُهَيْمِنـً نَ الْكِتـَ هِ مـِ يْنَ يَدَُـْ ا َـَ قًا لِمـَ  وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِْ مُصَدِْ

يْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ه ُ   [48﴾. ]المائدة: ََ
، ةـم قـال قال الجشمي: واختلفوا في المهيمن، فقيل: الكتاب عن ابن عبام والحسن وأكثر أهل العلم، وقيل هـو النبـي 

 .(5)والأول الوجه

 
 (. 4/2862( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)1)
 (. 1/224( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)2)
 (.8/5923( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)3)
 (. 1/257( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)4)
  (.3/1988( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)5)
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 رابعاً: الترجيح بالجمع َين الأقوال:
 [.177﴾ ]البقرة: وَالْمُوفُوَ  بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواالمثال الأول: قال الله تعالى: ﴿

قـال الجشــمي: ايعنــي عهـوداً وأمــوراً لــزمتهم بعقــودهم ونـذورهم وأيمــانهم: الأول: فمــا يلزمــه بعقـود المعاوضــات مــن التســليم 
 ونجوه. 

 والثاني: ما يعاهد الله عليه من الطاعات، ويوجبه نذراً.
 والثالث: الأيمان والوفاء به وكفارته.

عليها عنـد البيعـة، مـن السيـام بالنصـرة، قـال القاضـي: ويجـب حملـه علـى الجميـع لعمـوم  وقيل: عهوداً عاهدوا الرسول 
 . (1)اللفكا

 خامساً: عدم الترجيح، وتجويز احتمال تنوع المعاني:
ح بين الآراء حيثمـا كـان اللفـك محـتملا لهـا جميعـا، علـى مذهبـه فـي حمـل المعنـى علـى  ولم يكن من عادة الحاكم أن يرج 
الجميعة لأن الاختلاف بينها في معظم الأحيان إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، باعتبار أن مأخذها من ظـاهر 

 الل،ة.
وًّا المثــال الأول: قــول الله تعــالى: ﴿ ــُ اَ  عَف ــَ َ ك دُِكُمْ إِ   ه  ــْ وهِكُمْ وَأَي حُوا َِوُجــُ ا فَامْســَ ــً ب عِيدًا طَيِْ وا صــَ اءً فَتَيَم مــُ دُوا مــَ مْ تَجــِ ــَ فَل

 [.43﴾ ]النساء: فَفُورًا
تناولت هذه الآية مسألة عن التيمم، وإيما يقع به التيمم، قال الجشمي: افقال أبو حنيفة: كل ما كان مـن جـنس الأرض، 
وقال مالا: بالأرض وبما اتصل بـه مـن الشـجرة، وقـال الأوزاعـي، والثـوري: بـالأرض ومـا عليهـا كـالثلج والجمـد، قـال أبـو 

 .  (2)يوس : التراب والرمل، وبه قال الشافعيا
 والجشمي هنا لم يرجح أي قول منها.

امَى المثــال الثـــاني: قـــال الله تعــالى: ﴿ ى وَالْيَتـــَ ذِي الْقُرْقـــَ ولِ وَلـــِ ســـُ هُ وَلِلر  ِ خُمُســـَ تَ   لِ  يْءٍ فـــَ نْ ِـــَ تُمْ مـــِ ا فَنِمـــْ وا أَن مـــَ وَاعْلَمـــُ
َِ إِْ  كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِال ِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَاِ  يَ  بِي نِ الس  يْءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَاَْ َِْ ِـَ ُ عَلَى كـُ وْمَ الْتَقَى الْجَمْعَاِ  وَه 

 [. 41﴾ ]الأنفال: قَدِيرأ 
 قال الجشمي: افأما سهم إوي القربى فاختلفوا:

 الأول: أنه يقسم على ستة أسهم، وهذا هو مذهب الهادي، وظاهر الكتاب.
 والثاني: على خمسة: وسهم الله والرسول واحد، عن ابن عبام.

 الثالث: قيل: يقسم على أربعة أسهم: لذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، عن الشافعي.
 .(3)سقط بموتها الرابع: أنه يقسم على ةلاةة، لأن قوله: اللها استفتاح كلام، وما كان للنبي

 فقد إكر الجشمي عدة أقوال في سهم إوي القربي، لكنه لم يُرجح بينهم.
ةٌ وَاللََُّّ  نَّ دَرَجــَ يْهِّ الِّ عَلــَ الْمَعْرُوفِّ وَلِّلر ِّجــَ نَّ بــِّ يْهِّ ذِّي عَلــَ ــَّ لُ ال ثــْ نَّ مِّ يمٌ{ ]البقــرة: المثــال الثالــث: قــول الله تعــالى: }وَلَهــُ  عَزِّيــزٌ حَكــِّ

228.] 
قــال الجشــمي: اقيــل: فــي الفضــل عــن ابــن عبــام، بمــا يســاق إليهــا مــن المهــر، وأنفــق عليهــا مــن المــال، وقيــل: بالعقــل، 
وقيــل: بــالميراز، وقيــل بالجهــاد عــن قتــادة، وقيــل: بالأخــذ عليهــا بالفضــل فــي المعاملــة، عــن ابــن عبــام. وقيــل: بالسيــام 

 
 (. 1/729( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)1)
 (. 2/1565( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)2)
  (.4/9241( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)3)
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علــيهن، وقيــل: فــي التــزوج علــيهن، وقيــل: بــالطلاق والرجعــة، وقيــل: الشــهادة، وقيــل: فضــيلة فــي الحــق عــن القتيبــي وأبــو 
 . (1)مسلم، قال القاضي: ولا مانع من حمله على الجميعا

 : (2)وبرزت له  ريقه في الترجيح بين الأقوال، كما يلي
فــي أحــوال كثيــرة يســتعرض وجــوه المعنــى، ولا يعقــب عليهــا بشــيء، أو يقــول مــثلًا بعــد الفــرا  مــن آراء كثيــرة: اوالكــل  -أ

 محتملا على منهجه الذي أشرنا إليه من جواز أن يكون الجميع من المراد.
وفي أحوال أخرك كثيرة أيضاً يرجح الوجه الأول، وربما نص على إلا في أةناء استعراضه لاقوال والآراء، أو بعـد   -ب

 فراغه منها، إيقول: اوالأول الوجها.
اعتراضاته على بعض المعاني التي يوردها، يؤخرها دائما إلى ما بعد الفرا  من استعراض جميع الوجوه التي يرغـب   -ج

 في إيرادها. وربما عقب عليها في فقرة الأحكام.
قد يرجح تفسيراً على آخر بالمكي والمدني، أو بصحة المعنى دون الحكم بالزيادة، التي يذهب إليها فـي تفسـير الآيـة   -د

 صاحب التفسير الآخر، وهذه مسألة أك دها أيضاً في الإعراب، أو بالنظم وسياق الكلام، أو بأمور فرعية أخرك. 
 أسلوبه في إيراد الاعتراضات على ما يرجحه ويذهب إليه، ودفع هذه الاعتراضات هو: اومتى قيل: قلناا. -هـ

 سادساً: الترجيح بظاهر النص، ونفي ما سواص:
 يرك الجشمي أن العمل بالظاهر أصلٌ في الل،ة وتفسير المعاني، وتر  ما سواه.

يْتُوِ . وَطُورِ سِينِينَ المثال الأول: في قوله تعالى: ﴿ [ة إنهم اختلفوا في تفسـير التـين والزيتـون 2، 1﴾ ]التين: وَالتِْينِ وَالز 
فقيـل: والتــين الــذي يؤكــل، والزيتــون الــذي يعصــرة عــن الحسـن، ومجاهــد، وعطــاء بــن أبــي ربــاح، وعكرمــة، وقتــادة، وأبــي 
علي، وأبي مسلم. وقيل: التين مسجد نوح، والزيتون مسجد بيت المقـدم، عـن ابـن عبـام. وقيـل: همـا مسـجدان بالشـامة 
عن الضحا . وقيل: التين مسجد أصحاب الكه ، والزيتون مسجد إيليا، عن محمد بن كعب. ةم قال إن الصحيح: هو 

  (3)يها: منابت التين والزيتون الأولة لأنه الظاهر فلا يتر  إلا من غير دليل، وحمل الروايات الأخرك على أن التقدير ف
هِ أَْ  المثال الثاني: فـي قـول الله تعـالى: ﴿ َِ عَلَيـْ ا لَا جُنـَ رَ فـَ َِ أَوِ اعْتَمـَ ج  الْبَيـْ نْ حـَ عَائِرِ ه ِ فَمـَ نْ ِـَ رْوََِ مـِ فَا وَالْمـَ إِ   الصـ 

اكِرأ عَلِيمأ  َِ  َ فَ َِهِمَا وَمَنْ تَطَو عَ خَيْرًا فَإِ   ه   [.158﴾ ]البقرة: َُط و 
قال الجشمي: اقوله: )ومن تطوَّع( على ةلاةة أقوال: فمنهم من قال: إنه فرض لا يتم م الحج دونه، وإن تركه لزمه العود، 
وهو ركن كالوقوف، وهو قول مالا والشافعي، ومنهم من قال: هو تطوع عن عطاء وأنس، وروي نحوه عن ابن عبـام، 
ن، وإن لــم يعــد وأراق دمــا تــم حجــه، وهــو قــول أبــي  ومــنهم مــن قــال: إنــه واجــب ولــيس بــركن، إن تركــه فقــام بقضــائه يحســُ

 . (4)حنيفة وأصحابه، وليس في الظاهر ما يدل على واحد، فوجب الرجوع إلى دليل آخرا
 وهو هنا يرك أن الأقوال ليس فيها ما يدل على الظاهر.

هُ المثال الثالث: قال في قوله تعـالى: ﴿ ِْ مَوازِينـُ ﴾: فـي الميـزان قـولان: قيـل هـو علـى جهـة المثـل، أي قبلـت فَتَم ا مَنْ ثَقُلَ
حسناته وكثرت، عن مجاهد. وقيل: هو العدل، عن أبي مسـلم، وقيـل: ميـزان لـه كفتـان كمـوازين أهـل الـدنيا، عـن الحسـن 

 . (5)وأكثر أهل العلم
 .(6)ةم قال إيما تضمنته السورة من أحكام: اإةبات الميزان لأجل الظاهر، ولا مانع منها

 
 (. 1/910( ينظر: التهذيب في التفسير،)1)
 م.1970(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 382ـ381( ينظر: عدنان محمد زرزور، الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير،)ص:2)
 (. 10/7470( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)3)
 (. 1/668( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)4)
 (. 7521ـ10/7521( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)5)
 (. 10/7522( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)6)
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 سابعاً: الترجيح بتصح الأقوال مع ايستديل له. 
َِ فِي الْقُرْقىفي قول الله تعالى: ﴿ َْ ي أَسْذَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِي  الْمَوَد  ﴾ ]الشورك[. إنهم اختلفوا فـي تفسـيره، قيـل معنـاه: إلا قُ

 أن تتقربوا إلى الله وتتوددوا إليه بالطاعة والعمل الصالحة عن الحسن، وأبي علي، وأبي مسلم.
قال الحاكم الجشمي: اوالمعنى لا تتقربوا إلي  بالأجرة، لكن تقربوا إلى الله بالعمل الصالح، فعلى هذا: الخطاب للمؤمنين. 

ي الْقُرْقــىوقيــل: ﴿إ َِ فــِ وَد  ي  الْمــَ  ﴾: إلا أن تــود وني لقرابتــي مــنكم وصــلة الــرحم، وكــل قرشــي كــان بينــه وبــين رســول اللهِِ
قرابة، عن ابن عبام وقتادة ومجاهد والسدي والضحا ... وعلى هذا الخطاب للكفـار، يعنـي إن لـم تـودوني للرسـالة فـلا 
تتركوا مودتي لحق القرابة التي بيني وبينكم. وقيل: إلا أن تودوا قرابتي وتحفظوني فيهم، عن علي بن الحسين وسعيد بن 

 جبير وعمرو بن شعيب وجماعة.
 وبعد أن أ ال الحاكم القول في اختلاف هؤلاء في هذه القرابة، قال:
؟ قلنا: قول الحسن وأبي علية لوجوه:  اومتى قيل: أي الأقوال أصح 

اهم بطاعته ليأنسـوا إليـه. ومنهـا: أنـه  منها: أن الخطاب للكفار، لأن المؤمنين كانوا يعلمون أنه لا يسألهم أجرا فكأنه وصَّ
 قال عقيبه: )ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسناً( وأن المراد بالقربى: الأمور المقر بة إلى الله.

ومنهـا: أن مــن كــان مــن أقربائــه مؤمنــاً فولايتــه واجبــة كسـائر المــؤمنين، ومــن كــان كــافراً أو فاســقاً فمعاداتــه واجبــه، ولــذلا 
ب  نزلت: ﴿ بٍ وَتـَ ي لَهـَ ِْ يَدا أََـِ ﴾ فـي عمـه، فـلا معنـى لتخصيصـهم بـذلا. ومنهـا: أن مـودتهم لا يجـوز أن تجعـل أجـراً تَب 

 .(1)﴾ كما حكى عن سائر الأنبياءاي أَسْذَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً له. ومنها: أنه قال في موضع آخر: ﴿ 
هِ لَقـادِرأ المثال الثاني: وإكر في تفسـير قولـه تعـالى: ﴿ هُ عَلـى رَجْعـِ ﴾ الأقـوال التاليـة: قيـل يعنـي الـذي خلقـه ابتـداء مـن إِنـ 

بِ هذا الماء: ﴿ لْبِ وَالت رائـِ يْنِ الصـُّ نْ َـَ رُنُ مـِ قٍ َُمـْ نْ مـاءٍ دافـِ قَ مـِ ﴾ يقـدر علـى إرجاعـه حيـاً بعـد المـوت، عـن الحسـن، خُلـِ
وقتــادة، وأبــي علــي، وأبــي مســلم. وقيــل: رد المــاء فــي الصــلب، عــن عكرمــة ومجاهــد. وقيــل: علــى رد الانســان مــاء، عــن 

 الضحا .
رائِرُ ةم قال معسباً على هذه الآراء: اوالأحسن قول الحسن وأبي علي، ولـذلا عسبـه بقولـه: ﴿  ى السـ  وْمَ تُبْلـَ ﴾ يعنـي: يـوم يـَ

 .(2)السيامةا
﴾، يعني موتتنا الأولى في الـدنيا، قيـل: خـذا يقولـه المؤمنـون أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِْتِين إِي  مَوْتَتَنَا الُأولَى وقال في قوله تعالى: ﴿

للملائكــة عنــد إبــح المــوت علــى  ريــق الاســتفهام، وتقــول الملائكــة: لا. قــال الحــاكم الجشــمي: اوالأول الوجــه لأنــه نســق 
 .(3)الكلاما
 

 الماتمة

 بنـت قـد المعتزليـة المدرسـة أن تبـي ن الجشـمي، للحـاكم التهـذيب تفسـير خلال من الترجيح في المعتزلة أصول دراسة بعد
 المعـاني فـي ونظـرت الشـريعة، بمقاصـد كبيـرة عنايـة أولـت حيـث صـارمة، ومنطسيـة عقليـة قواعـد علـى التفسيري  منهجها

 .الأقوال تعارض عند مرج حة كأصول والتوحيد العدل قواعد وقد مت للنصوص، الكلية

 :النتائج أهم
 .العقليين والتقبيح التحسين التوحيد، العدل، :أبرزها مركزية عقلية أصول على ترجيحه في الجشمي الحاكم اعتمد

 
 (.9/6243( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)1)
 (. 10/7366( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)2)
  (.8/5923( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير،)3)
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م  .التعارض عند النص ظاهر على والمقاصد بالمآلات الترجيح قد 
 .تعالى بالله الأليق المعنى وتقديم السياق، في كالبحث دقيقة، ومنطسية ل،وية أدوات استخدم

 مطلـق تقليـد دون  الأصـولي المعتزلة منهج على غالبًا ويعتمد الحديث، أهل عن واضحًا منهجياً  استقلالاً  التهذيب يُظهر
 .السابقين للمفسرين

 :التوصيات
 .الحديثة المقاصد بمباحث وربطها والترجيحية، التأويلية المعتزلة أصول في الدراسات توسيع
 .العقلية التفاسير من غيره مع مقارنة تحليلية دراسة ودراسته كاملاً  التهذيب تفسير وتوةيق تحقيق
 .موضوعية علمية قراءة عبر السائدة، التصورات عن بعيدًا المعتزلة منهج تقييم إعادة

ا المعاصـر، الاجتهـاد مجـال فـي المعتزلـة تـراز اسـتثمار إلـى البـاحثين توجيـه  والتفسـير التـرجيح بـاب فـي خصوصـً
 .المقاصدي

 
 

 المصادر والمراجع

 ابن النديم الفهرست. -1

 م. 1995هـ/ 1415ابن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  -2

ــق/ أســــعد داغـــر، الناشــــر/ دار الهجـــرة، قــــم، تــــاريخ  -3 ــعودي، مــــروج الـــذهب ومعــــادن الجوهر،تحقيـ ــو الحســــن المسـ أبـ

 هـ.1409النشر/

أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم، الفهرست، تحقيق: إبراهيم رمضان، الناشـر/ دار المعرفـة بيـروت، ل/الثانيـة  -4

 م.1997هـ/1417

 م. 1979هـ/  1399أحمد بن فارم، مقاييس الل،ة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت،   -5

 أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر/المكتبة العلمية، بيروت.  -6

 م.1983هـ/1403الجرجاني، التعريفات، الناشر/دار الكتب العلمية بيروت، ل/الأولى، -7

 جلال السيو ي، بغية الوعاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر/المكتبة العصرية، لبنان/ صيدا. -8

هــــ/ 1426خالـــد بـــن عثمـــان الســـبت، مختصـــر قواعـــد التفسير،الناشـــر/دار ابـــن الســـيم، دار ابـــن عفـــان، ل/ الأولـــى  -9

 م.2005
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